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ــ ُّيعــد الــدكتور مــصطفى ال شكعة أحــد المفكــرين البــارزين، فهــو عــضو مجمــع ُ
البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس لجنة 
ــوار  ــة الح ــضو لجن ــلامية، وع ــشئون الإس ــلى لل ــالمجلس الأع ــلام ب ــف بالإس التعري
الإسلامي المسيحي بالأزهر الشريف، وواحد من أهم المـدافعين عـن الإسـلام ضـد 

ِّلغلـو والتفـريط والهجـمات الـشرسة، التـي يتعـرض لهـا هـذا الـدين، سـوف مظاهر ا
 .يُفصح لنا كتابه الذي نعرض له عن شيء من جهده المذكور

م، في ريف محافظة الغربية، ١٩١٧ُوقد ولد مصطفى محمد الشكعة في أغسطس 
وجانـب َّبقرية محلة مرحوم المجاورة لمدينة طنطا، فنشأ وتعلم في مدارسها الابتدائيـة 

ٌمن الدراسة الثانوية، ولما توفي والده لم يكن هناك حاجة للبقاء هناك، فانتقل للإقامة  ُ َّ

ًمع أخيه الأكبر الذي كان يعمل موظفا في القاهرة، وكان ذلك في أواخر الثلاثينيات 

ًمن القرن، وكان هذا الأخ عضوا في جمعية الشبان المسلمين، بيد أنه سرعان ما انتقل 
ًعة الإخوان المسلمين، ومن ثم انتقل معه الشاب مصطفى إلى الإخوان أيضا، إلى جما

ًم، وعمــل مدرســا بــالتعليم ١٩٤٤َّوتخــرج في كليــة الآداب، جامعــة القــاهرة، عــام 
، وفي تلك الأثناء كان يعد رسـالته للماجـستير )م١٩٤٩ - ١٩٤٤(الثانوي في الفترة 

ًعمـل رئيـسا لوحـدة اجتماعيـة ثـم ، ثـم ١٩٥١في الآداب من جامعـة القـاهرة، عـام 
، وحـصل عـلى الـدكتوراة مـن كليـة )م١٩٥٦ــ ١٩٤٩(ًخبيرا بالتخطيط الاجتماعي 
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ًوعـين مدرسـا بكليـة الآداب، جامعـة عـين . م١٩٥٤الآداب، جامعة القاهرة، عـام  ِّ ُ
ًوانتـــدب للعمـــل مستـــشارا ثقافيـــا بواشـــنطن . م١٩٥٦شـــمس، عـــام  ً)١٩٦٠ - 

 - ١٩٧٠(سم اللغــة العربيــة بجامعــة بــيروت العربيــة ًوأعــير أســتاذا بقــ). م١٩٦٥
ً وكـان عميـدا لكليـة -). ١٩٧٦ - ١٩٦٤(ثم رئيس قسم اللغة العربيـة ). م١٩٧٤

ً، ثم عمل أستاذا للدراسات العليا بجامعـة ١٩٧٦الآداب، جامعة عين شمس، عام 

ة ًثم عميـدا لكليـة بجامعـة الإمـارات العربيـة المتحـد) م١٩٨١ - ١٩٧٩(أم درمان 
 ).م١٩٨٣ - ١٩٨٢(

وقد أثرى المكتبة العربية بعدد كبير من المؤلفات التي جمعت بين الإنتـاج الأدبي 
 : والفكر الإسلامي، منها

 .  فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين-

 .  بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية-

 .  أبو الطيب المتنبي في مصر والعراق-

 . لم الحضارة الإسلامية معا-

 .  الإمام الشافعي-

 . بن حنبل  الإمام أحمد-

 ). بالإنجليزية( مقالات في الدراسات الإسلامية -

 ).بالإنجليزية( التربية والتعليم في العالم العربي -

 .  إسلام بلا مذاهب وهو الكتاب الذي بين أيدينا-
 

عة حال المسلمين بين يومهم وأمسهم، فحالهم اليوم يرثـى الشك.استرعى انتباه د
ًله، فإنك مهما طوفت فلن تجد أرضا مـستعمرة إلا أرض المـسلمين، ومهـما شرقـت أو  َ َ ََّ
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ًغربت فلن تجد مستباحا غير دمائهم؛ لأنها دمـاء رخيـصة بـلا ثمـن، أمـا المـسلمون في 
 أن يعيشوا في كنفهم عيش أمسهم فكانت لهم دولة وعزة وكرامة تكفل لغير المسلمين

ًالكرماء، وإذا نبت نبوة الخروج كانت الحرب سابقة إليهم في ديارهم ليلقنوهم درسـا 
ِّفي أدب الحوار، ووجد المؤلف أن السبب في تبدل المسلمين من حـال إلى حـال أو مـن 

ًالقــوة إلى الــضعف ومــن الانتــصار إلى الانكــسار هــو تفــرقهم شــيعا وأحزابــا، فهنــاك  ً
: مة بين الـسني والـشيعي، بـل كـل فريـق متفـرق في ذاتـه فالـشيعة متفرقـون إلىخصو

أشــعري ماتريــدي : إمــامي، وزيــدي، وإســماعيلي، ودرزي، وعلــوي، والــسنة مــنهم
ْومن ثم جاء الكتاب ليعـالج مـسألة فرقـة المـسلمين...وهابي  -التـي هـي واقـع الآن-ُ

 -ولا يزال-لهدف من إصدارهوكان ا«: الشكعة عن هدفه من تأليفه قائلا. ويكشف د
ــين جمهــور المــسلمين عــلى اخــتلاف  ــشمل ورأب الــصدع ب ــد الكلمــة وجمــع ال توحي

ِّإلى وحدة الكلمة وتأليف القلوب، ولم الشتات وتوحيـد «، فالكتاب دعوة » مذاهبهم َ

، وأشار إلى تلك الغاية أيضا في مقدمة الطبعة الثالثة حيث قال عـن الهـدف »الصفوف
ف، وجمع الكلمة بعدما صـنع بنـا الخـلاف مـا صـنع، وجنـى التفـرق هو توحيد الص«

، ومن أهدافه أيضا تعريف الشباب وتثقيفهم في كل أرض وصقع ومن »علينا ما جنى
ًكل مذهب بثقافة مذهبية تكون سـبيلا إلى الـسماحة ودرعـا ضـد التعـصب والعـصبية  ً

عقيـدة مـن الأوشـاب ًحتى لا يقعوا في شبهات غير بني الإسلام فـضلا عـن تنقيـة ال«
ًالتي علقت به على مر الزمان تطهيرا لها من البدع والمستحدثات، وتخليصا من الزيـف  ً

 .»ًوتخطيا للجمود، في إطار من نبل الغاية وسلامة القصد

ولعل في تقديم الشيخ شلتوت شيخ الأزهـر آنـذاك لـذلك الكتـاب يفـصح لنـا 
نص عليـه المؤلـف صراحـة كـما عن سبب حقيقي آخر وراء تأليف هـذا الكتـاب لم يـ

أعلن في سابقه، وهو أن يكـون الكتـاب خطـوة نحـو التقريـب بـين الـسنة والـشيعة، 
المنبثقة عن علماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم شيخه الشيخ شلتوت، ولا يخفـى أن 
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َّالمذاهب التي عرض لها هي المؤثرة إلى الآن على قوة الأمة الإسلامية، ومن هنـا ركـز 
الشكعة على الشيعة بالذات باعتبار أنهم جزء مهـم وكبـير مـن نـسيج الأمـة الدكتور 

إسلام بـلا الإسلامية، وحينما يحدث تقريب بين السنة والشيعة فسيكون هنالك حقا 
ٍ أي بلا فرق بين سـنة أو شـيعة، أو فـرق داخـل الفرقـة الواحـدة، والحـق أن مذاهب ٍَ ِْ َ

الذين لقيت دعـوة التقريـب عـلى أيـديهم ًالشيخ شلتوت كان واحدا من كبار العلماء 
َّتقدما كبيرا، ومن ثم قدم للكتاب بمقدمة كشف فيها عن غاية الكتـاب في التقريـب  ًَ ً

كتـاب علـم «ووحدة الصف ووصفها بأنها غاية نبيلة وكريمـة، ووصـف كتابـه بأنـه 
ًملا عـلى ًوتاريخ وأدب لا يرى العالم فيه انحرافا عن الجادة كما لا يرى فيه المؤرخ تحا

، وممـا يـدلنا »فريق لمصلحة فريق بل هو سجل للأحداث من غـير تحيـز ولا تعـصب
على نقاء ساحة الدكتور الشكعة ونزاهتـه العلميـة أنـه تـردد في الإضـافة إلى الكتـاب 
بعض المسائل في طبعاته التاليـة لا سـيما بعـد أن كتـب الـشيخ شـلتوت تلـك المقدمـة 

 إلى رحمة االله فكيـف يـضيف للكتـاب؟ -بعدها-نتقلالطيبة لطبعة الكتاب الأولى وا
وهذا يـدلنا عـلى رغبـة -وهل إذا أضاف كان سيرضي الشيخ شلتوت بتلك الإضافة

 وهذا ما استقر عليـه واطمـأن إليـه، ومـن ثـم جـاءت -الدكتور الشكعة في التقريب
 .الطبعات التالية مزيدة ومنقحة وحسبنا أننا سنعرض للكتاب في طبعته الأخيرة

 

َّوقد قسم الكتاب إلى ستة أقسام تناول في الأول منها َ: 

َّالتعريــف بماهيــة الإســلام في صــورته الأولى التــي نزلــت ورد فيــه عــلى ثــلاث 
الإسـلام والـرق، الإسـلام والـسيف، والإسـلام : ُشبهات يتهم بها الإسـلام، وهـي

ًرق غـير الإسـلامية المنقـسمة، متنـاولا والتعدد ومكانة المرأة، وفي الثـاني عـرض للفـ

الخوارج والشيعة والإباضية، والإمامية، وفي الثالـث الفـرق الغاليـة، : لنشأة كل من
ــصيرية( ــويين الن ــدروز العل ــماعيلية وال ــشيعة الإس ــلاة ال ــع ) غ ــسم الراب ــص الق وخ
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للحديث عن المعتزلة وحدها، والخامس لأهل السنة والصوفية والسادس عن تقييم 
ً يوضح فيه موقفه من التقريب بين المذاهب الإسـلامية درءا للاقتتـال والخـلاف عام

 .بين المذاهب المعاصرة
 

ففي القسم الأول أكد أن الإسلام ديـن الفطـرة الإنـسانية؛ لأنـه دسـتور العقـل 
لـه ويستنير به، وشريعة تنظم أحـوال المجتمـع، والعقـل في الإسـلام يـؤمن بوجـود إ

 كــما اســتدل -واحــد لا شريــك لــه، خلــق الكــون، والإنــسان يــؤمن أيــضا بوجــوده
أنـا أفكـر إذن أنـا :  في عبارتـه المـشهورة-ديكارت على وجود االله عن طريـق وجـوده

موجود، فإذا كان الإنسان علي ما فيه من عيوب يسعى إلى الكـمال ولا يـصل إليـه في 
ًذا كان عاجزا عن إكمال نفسه بإيجاد غالب الأحوال فكيف نزعم أنه أوجد نفسه؟ وإ

ًما ينشده، فعجزه عن إيجاد غيره أشد وضوحا، إذن لابـد أن تكـون هنـاك قـوة أعـلى 
غير محدودة يخضع لها الكون، وليس كـما يـزعم الملحـدون بـأن الكـون وجـد بطريـق 

ًالمصادفة، والحق أن تفكير الإنسان في ذاته وصـولا إلى خالقـه يعـد فهـما قرآنيـا أشـا ر ً

 .]٢١:الذاريات[ ﴾  r ts u v ﴿ :إليه القرآن في العديد من الآيات منها

 يتـسم - في عقيدته التي دعا إليهـا وشريعتـه التـي أمـر بالعمـل بهـا -والإسلام 
ًبالسماحة مع غيره من الأديان السابقة، فأكد على مـا كـان فيهـا مـن خـير، مـستكملا 

ًزلية، ولم يكره أحـدا عـلى اعتنـاق عقيدتـه إياها بما يحتاجه الزمن من تطور الفكرة الأ ِ ْ ُ
﴿Ñ Ò   Ó ÕÔ ﴾ ]ــرة ــاس بعــضهم ] ٢٥٦:البق ــربط الن ــه بأنهــا ت ــسمت شريعت ، وات

نظام الأسرة والمواريث وكذلك نظام المحارم في : ببعض من خلال أنظمة محددة مثل
 .الزواج التي جمعت في آية سورة النساء نهي تدل على أن ترتيبها لا يأتي من بشر

ًواتسم الإسلام بالمرونة لأنه أعلى من قيمة العقـل، ومـن ثـم كـان صـالحا لكـل 
ــضة عــلى كــل مــسلم  ــه فري ــث جعل ــالعلم بحي ــسلح ب ــدعو إلى الت زمــان ومكــان وي
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ومسلمة، ولم تكن هنالك تفرقة بين علم شرعـي وغـير شرعـي بـل العلـم بمفهومـه 
ثـم قـد كـرم االله ومـن ...الواسع العام مـن فلـسفة وطـب وهندسـة وكيميـاء وأحيـاء

 ، والحـضارة الإسـلامية ]٢٨:فـاطر[ ﴾  ´µ ³ ² ± °̄  ﴿ :العلماء بقوله
نفسها هي التي حفظت تراث اليونان الفلسفي وحكمة الهند وانتفع المسلمون بكـل 
هذا بعد أن ترجموه والمسلمون الأوائل كانوا يقدمون العلماء وينزلونهم منازلهم حتى 

هم ولا أدل عـلى ذلـك مـن قـرب نوبخـت وولـده سـهل لو كانوا على ملة تخالف دين
 .الفارسيين من قلب المنصور العباسي كما كان بختيشوع الفيلسوف النصراني كذلك

ًولما كان الإسلام لا يساوي بين النـاس في الأرزاق فقـد أقـر لهـم نظامـا يـضمن 
للفقير أن يأخـذ حقـه مـن مـال الغنـي في صـورة زكـاة أو ضريبـة أو جزيـة تـرد عـلى 
الفقراء المعدمين من المسلمين وغـيرهم، بـل دعـا إلى الإنفـاق عـلى الفقـراء مـن ذوي 
القربي والغربـاء ولم تكـن مؤسـسة الزكـاة هـي التـي تحفـظ عـلى المجتمـع الإسـلامي 
ترابطه بل كانت كذلك قاعدة الشورى التي اتخذها الحكام لإشراك الرعية في الحكم 

 خطبة أبي بكـر الـشهيرة، وكـذلك في خطـب عن طريق إبداء المشورة، وتجلى ذلك في
سائر الخلفاء الراشـدين مـن بعـده إلى أن خـرج معاويـة عـلى نظـام الـشورى وجعـل 
الحكم وراثيا في أبنائه، وتلك القاعدة مبنية على قاعدة أخرى، وهـي قاعـدة المـساواة 

ينهم إذ لا فرق باللغات ولا بالألوان أو الأعراق أو الأجناس وإنما يسوي الإسلام ب
خر إذ كأنهم أسنان المشط يؤكد على قاعدة المساواة أنه لا شفاعة لمجرم على حساب آ

ِّلم يقبل الرسول شفاعة حبـ أتـشفع في حـد مـن حـدود االله يـا «: ًه أسـامة وعنفـه قـائلاِ
، وتلك المساواة لن نجدها في تلك الدول الديمقراطيـة الكـبرى التـي قامـت »أسامة

 وارتكبـوا في حقهـم أشـنع الجـرائم كـما في إنجلـترا على دعوى عنـصرية ضـد الـسود
والولايات المتحدة وأستراليا في مقابل إعلاء إنسانية اللون الأبيض، فأين ذلـك مـن 
ًعدالة الإسلام التي أعلت من شأن بلال الأسود الحبـشي فكـان خـيرا مـن كثـير مـن 
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 إليـه ًسادة العـرب لحـسن إسـلامه، فالإسـلام جـاء وسـطا بـين العنـف الـذي دعـت
اليهودية وبين الرحمة التي أرستها المسيحية دون أن يطغى جانب على جانب، فـالقوة 
في موضعها والرحمة في موضعها إذ كلاهما مـن صـفات االله لـذلك يمكـن أن نـصف 
الإسلام بأنه القوة الرحيمة، ومن ثم صعب على من تلبس به دينـا أن يتلـبس بغـيره، 

 إلى المـسيحية بـالرغم مـن الاسـتعمار والتبـشير وآية ذلك عدم تحول مسلمي الجزائـر
 .سنة١٣٠فيهم أكثر من 

يتهم الإسلام بالرق من دول تمتهن الإنسان وتسترق الشعوب : الإسلام والرق
ًجميعا بالاستعمار وغيره وما يزال الرق معترفا به في الـدول التـي حرمتـه عـلى الـورق  ً

ًواطئ أفريقيا جلبـا للعبيـد والاتجـار إن الأوربيين والأمريكيين كانوا يهاجمون ش«بل 
بهــم في أســواق النخاســة، والإســلام هــو الــدين الوحيــد الــذي شرع العتــق، إذ إن 
اليهوديــة وســائر الأديــان الــسماوية والوضــعية دعــت إلى الــرق، وكــذلك الحــال في 
الحضارات اليونانية على ما أنتجته من فكر وفلسفة راقيـة، وكـذلك الفلـسفة الهنديـة 

 تحت اسم آخر تطلق عليهم اسم المنبـوذين، فلـماذا إذا يـشنعون عـلى الإسـلام أباحته
ــة  ــسفات اليوناني ــذلك في الفل ــسابقة وك ــسماوية ال ــان ال ــل الأدي ــوده في ك ــم وج رغ
ًوالهندية؟ أجل جاء الإسلام إلى جزيرة العـرب فوجـد أنواعـا مـن الـرق منهـا أسـير 

ة، والمـدين العـاجز عـن الحرب، ورقيـق الخطـف، وبعـض مرتكبـي الجـرائم الخطـير
ــذين  ــاءهم، والأشــخاص ال ــاعوا أبن ــذين ب ــاء الفقــراء ال ــاء الآب ســداد للــدائن، وأبن
يتنازلون عن حريتهم أو جزء منها مقابل إطعام أو حماية أو أبناء الإماء، والإسلام لم 
َّيبح الرق إلا في أسير الحرب الشرعية التـي تكـون مـع غـير المـسلمين، وهـذب بقيـة 

ًرق حيث حرر أبناء الإماء من سادتهن ما دامت الأمـة أصـبحت أمـا، وهـذا أنواع ال
ًالتدرج في تحرير الرقيق كان مصحوبا بحقوق لهم يطلب فيها السيد أن يقـول للعبـد 
فتاي فتاتي، وأن يحسن معاملتهم، وأن يؤاكلهم، ولهم حق في تكـوين أسرة، بـل إننـا 
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لى استرقاق الناس واستعبادهم، بـل جعـل بحثنا في كتاب االله فلم نجد أية آية تدعو إ
االله تحرير العبيد وفـك الرقـاب كفـارة عـن كثـير مـن الـذنوب كالحنـث في اليمـين أو 

ــساء[ ﴾ 0 / . - ,  + *﴿ القتــل الخطــأ،  ، والــذي لا ]٩٢:الن
يجد رقبة عليه أن يشتري رقبة ويعتقها بل دعا الإسلام العبد إلى تحرير نفسه من سـيده 

ً المال، وجعل كل ما يقولـه الـسيد هـازلا أو جـادا مـن وعـد في صـالح مقابل مبلغ من ً

 .تحرير العبد، وإذا أوصى السيد بفك رقبة معينة بعد موته فإن مات فقد وهب حريته

 وقد رد عـلى الـذين أخـذوا عـلى عـاتقهم تجـريح الـدين في موضـوع آخـر وهـو 
في حجـة واضـحة أن الـشكعة .  بأكثر من واحدة، وأكـد دالتعدد أو الـزواجموضوع 

ًالتعدد لم يكن موجودا في الإسلام فحـسب بـل كـان موجـودا في الـشـرائع الـسماوية  ً
ًالسابقة، إذ كان معروفا في الديانة الإسرائيلية عند سليمان وداود، وكـان لكـل مـنهما 

زوجات يربو عددهن على المائة، وكـذلك بالنـسبة للمـسيحية حيـث إن الأناجيـل لم 
ات، فقد أباحه مارتن لوثر زعيم البروتستانت لهذا الـسبب، وظـل تحرم تعدد الزوج

ًمعترفا به حتى نهاية القرن السابع عشر ولم يسمح بزوجة واحدة إلا لمن لم يطق حيـاة 

ًالرهبنة، ولكن الجديد في الإسلام أن التعدد يقتضي عددا لا يزيد عن أربع ويـشترط 
 يــترك الــزوج الــصحيح زوجتــه في الجمــع بيــنهن العــدل وإلا فلــيس مــن العــدل أن

المريضة ليتزوج بأخرى؟ أو يـترك العـاقر في الطريـق العـام ليتـزوج واحـدة منجبـة؟ 
فهذه الظروف وغيرها هي التي تبيح التعدد وهذا أيـضا يقـره منطـق العقـل الـسليم 

 بالتعـدد اتففي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية خرجت النساء في مظـاهرات مطالبـ
 .جال في الحروب ووجود الأطفال اللقطاء دونما رعايةلفقد الر

 كأم وأخت وزوجة وعمة - يؤمن المؤلف بأن المرأة هي كل المجتمع؛ لأنها 
 هي التي تحتضن الذكر والأنثى في فترة طفولتهم فإن أحسنت -وخالة وبنت

رعايتها صلحت الأمة، ومن ثم حث القرآن الكريم والسنة النبوية في كثير من 
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ت والأحاديث على تلك المكانة التي يجب أن تكون جلية لكل ابن أنثى، يقول الآيا

 F G H I J   K L M N O﴿ :  - تبارك وتعالى - االله 
P Q R    S T  U V  ﴾ ]ويقول الرسول ]١٤:لقمان ،: » ما أكرم

، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تعلى من »النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم
 .ن المرأةشأ

وعرض المؤلف لحـال المـرأة قبـل الإسـلام عنـد أصـحاب الحـضارات القديمـة، 
فالمرأة عند اليونانيين القـدماء كانـت مـسلوبة الحريـة معدومـة المكانـة، وكـان أرسـطو 
يعيب على أهل إسبرطة أنهم يتساهلون مـع النـساء ويمنحـونهن بعـض الحقـوق التـي 

 كانت المرأة تباع وتشترى بيع السائمة والعقـار، تفوق أقدارهن، أما عند الأثينيين فقد
وكان من حق الإنسان أن يمتلك أي عدد من النـساء دونـما قيـد أو شرط، وأمـا المـرأة 
ًعند الرومان فقد كان تعدد الزوجات تقليدا من تقاليد الشرف، وكان لهم شعار وهـو 

 .بتحرر العبيدأن قيدها لا ينزع ونيرها لا يخلع، وبذلك لم تسترد حريتها إلا 

وحال المرأة عند الهنود كان أفظع بحيث إذا مات زوجها تحرق معـه وهـي حيـة 
إذ لا يحق لها الحياة من بعده، وعند الفرس كانت سجينة بيت زوجها أو مالكهـا ولا 
تخرج إلا بالموت أو البيع، وأبيح الزواج بالأمهـات والأخـوات والعـمات، وزاد مـن 

 .خارج المدينة في فترة الطمث خشية النجاسةامتهانها أنها كانت تنفى 

أما المرأة في الـديانات الـسماوية قبـل الإسـلام لم تنـل المـرأة اليهوديـة حقهـا مـن 
الميراث مع إخوتها من الذكور ولا ترث إلا إذا كانت وحيـدة وإذا ورثـت لا تتـزوج 

د، أمـا خارج رهطها حتى لا ينتقل الإرث، وكانوا يجمعون بين الزوجات بغير تحديـ
في المسيحية فقد باءت المرأة بلعنة الخطيئة فكـان الزهـد فيهـا والابتعـاد عنهـا مـأثورة 
حسنة لمن لا تغلبه الضرورة، وتساءلوا في مجمع ماكون هل المرأة جثمان بحت أم هي 
جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك، وغلب عـلى آرائهـم أنهـا خلـو مـن الـروح 
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 .ء إلا سيدتنا مريم أم المسيح الناجية وليس هناك استثنا

أما المجتمع العربي الجاهلي فقد كان لا يقل في امتهانه للمرأة عما سبق إذ كان 
يأخذ على عاتقه استئصال المرأة، وهي طفلة بوأدها وليدة، وعرض القرآن لتلك 

 A B  C D E F G H I              J﴿ :  - تعالى –الصورة في قوله 

K L M     N O P Q  SR T  U V  W X Y [Z \ ] ^ _  ﴾   
وكانت تنقل المرأة ضمن تركة الأب لابنه، إلى أن جاء الإسلام ] ٥٩، ٥٨: النحل[

 % $ # " !﴿ ًفكرم المرأة ووضع لها حقوقا، في الحياة وفي الميراث 

ً ومنحها صداقا لها لا لأهلها، وسوى تسوية ]٧:النساء[ ﴾  ) ' &

رأة في آيات القصاص، وقد كان قبل الإسلام القصاص مطلقة بين دم الرجل ودم الم
وجعل لها ذمة مالية خاصة لها أن تتصرف بها كيفما شاءت، . لقاتل الرجل فحسب

وقرن الإسلام الرجل بالمرأة في كل مجالات الخير، وبذلك تتحقق المساواة النوعية 
 من القرآن بين الرجل والمرأة، ومن أعظم الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة

 أنه رفع عنها الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد - حسب تعبير العقاد-الكريم
المرذول، وبتلك المكانة في الإسلام كانت المرأة تستفتى كأمهات المؤمنين، وتخطب 
في المعارك كالزرقاء بنت عدي يوم صفين إذ شهد لها خصمها معاوية، بل إن 

َّالإسلام حول المرأة من بكاءة ند ابة إلى راضية صابرة تستعصي دموعها، فالخنساء في َّ
ًجاهليتها لم تكف عن رثاء أخيها صخرا، ولكنها في الإسلام قدمت أبناءها الأربعة 

 .أن يجمعهم بها في مستقر رحمته -تعالى –شهداء في حمد وصبر بالغين، سائلة المولى 

، فهل ـر بالسيفانتشالشكعة لفرية أخرى اتهم فيها الإسلام بأنه . ثم عرض د
صدق المستشرقون في دعواهم؟ ويؤيد المدعون ذلك بربط انتشار الإسلام 
ًبالفتوحات الإسلامية، والحق أن المسلمين لم يشهروا السيف لأول مرة إلا دفاعا 
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عن الدعوة كما حدث في غزوة بدر وكذلك في سائر الغزوات كانت إما دفاعية أو 
ًع الظالمين من الحكام دون أن يرغموا أحدا على وقائية أو كلاهما سواء، أو لإخضا

َّالدخول في دينهم، ومن ثم فلم يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا عاجزا، بل أمن  ً ً ً
ًأهل الأديان على أديانهم وفقا لمبدأ العدل الذي فرضه االله على عباده، ولا نعجب إذا 

لم الواقع عليهم كما كان الحال كان يستنجد أهل البلدان المفتوحة بالمسلمين من الظ
الثالث في رسالة بعث بها » يشوع ياف«بالنسبة لقبط مصر، وشهد بسماحة المسلمين 

إلى المطران سمعان رئيس أساقفة فارس يصف فيها سلوك المسلمين إزاء المسيحيين 
في الحفاظ على عقيدتهم وتكريم قسيسيهم ورهبانهم واستعمالهم في مناصب مرموقة 

 في الدولة الفاطمية في - بعد ذلك -في الدولة كما كان الحال ) اء والحجابالوزر(
مصر أو الخلافة الإسلامية في الأندلس أو في الدولة العباسية في بغداد، وموقف 
صلاح الدين العملي منهم في الحروب الصليبية يؤكد ذلك حيث استبقاهم في 

 الإسلام بالسيف، بل إن مناصبهم وأسبغ عليهم من تسامحه، ومن هنا لم ينشر
ًالفاتحين كانوا هم الذين يتحولون إلى الإسلام طوعا كما كان الشأن مع السلاجقة 
الوثنيين، والمغول التتر الذين قتلوا خليفة المسلمين ثم ما لبثوا أن انضووا تحت لوائه 

لما ًبل إن تعاليم الإسلام اجتذبت الصليبيين الذين جاءوا لمحاربة المسلمين نظرا 
وجدوه من معاملة كريمة في الأسر، أما الحوادث الفردية البسيطة التي يستند عليها 
أصحاب النوايا السيئة بالإسلام وأهله فلا يصح أن نعممها على موقف الإسلام 
ًكله؛ لأن أكثر منها كان موجودا في المسيحية وغيرها، وكان يعاقب عليها حكام 

 ﴾ Ñ Ò   Ó ÕÔ ﴿ :-تعالى –ًنفيذا لقوله ًالمسلمين بأنفسهم لتكون ردعا وت
، فالإسلام انتشـر بقوة العقيدة وعمق الإيمان حتى في الأوقات التي ]٢٥٦:البقرة[

ًانكسر فيها سيف المسلمين فإنه ظل ينتشر شرقا وغربا ومازال إلى يوم الناس هذا  ً

عرض ينتشردونما سيف غير سيف السماحة والإيمان والإحسان الذي يقنع كل من ت
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 .عليه رسالة السلام والإسلام
 

لم يكن هنالك اختلاف بـين المـسلمين في حيـاة الرسـول، وإنـما دب الخـلاف في 
، وكان سبب الخلاف حول من يخلف رسول االله في القيـام بـأمر الرأي بعد وفاته 

يـع أبـو بكـر خليفـة ثـم الإسلام والمسلمين، وانحسم الخلاف لصالح المهاجرين فبو
أشار من بعده بعمر إلى أن أتى عثمان وحدثت الفتنة الكبرى بقتله فانقسم المسلمون 

، وفريــق يتــابع معاويــة في طلبــه بثــأر عــثمان فريــق يتــشيع لعــلى : فــريقين كبــيرين
ُوحدثت آنذاك معارك قتل فيها المسلمون إلى أن جاءت فكرة التحكيم، فرفض تلك 

ــا، وهــم الفكــرة جماعــة مــن ــا ثالث  أشــياع ســيدنا عــلى وخرجــوا عليــه مكــونين حزب
عون له حاملين اسم الشيعة، وبـذلك يظهـر يالخوارج، في حين بقي المتابعون أو المشا

ًأن انقسام المسلمين كان سياسيا، وليس في صلب العقيدة انقسمت تلك الفـرق هـي 
جابة عن هـذا الـسؤال الأخرى إلى أقسام عديدة عرض لها المؤلف في إطار محاولة الإ

 .هل من سبيل إلى تجميع الكلمة ولم الشمل ورأب الصدع؟

 وهم الذين خرجـوا عـلى سـيدنا عـلى بعـد رفـض التحكـيم قـائلين لا :الخوارج
ٍحكــم إلا الله؛ لــذلك عرفــوا بالمحكمــة، واســتقروا بحــروراء غــير بعيــدعن الكوفــة، 

 وسـموا أيـضا بالـشـراة أي بن وهب الراسبي، وعرفـوا بالحروريـة، االله وبايعوا عبد
ّالذين شروا أنفـسهم ابتغـاء مرضـاة االله، فطعنـوا عـلى عـلي في الحكـم وحكمـوا عـلى 
ًغيرهم بالكفر وبلغوا من التطرف حـدا قتـل بـه ابـن ملجـم سـيدنا عـلى في المـسجد، 

كان أكثرها إراقـة للـدماء : وانقسموا مع نشاطهم في الدولة الإسلامية إلى ثمانى فرق
بن عـامر،  بن الأزرق، بعكس النجدات أتباع نجدة الذين ينسبون إلى نافعالأزارقة 

وكــل فرقــة مــن الخــوارج انقــسمت إلى فــرق أخــرى، وكــان لفــرق الخــوارج شــعراء 
بـن الفجـاءة آخـر زعـماء الأزارقـة، واتـسم  يعبرون عـن عميـق إيمانهـم مثـل قطـري
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ام عـلي في آخـر الخوارج بالعنف والشدة وعدم التسامح ورغـم ذلـك فقـد قـال الإمـ
 »لا تقاتلوا الخوارج فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه«: أيامه

العزيـز، ويـرون أن الحـاكم يختـار  بـن عبـد يقصد بذلك بني أمية، وهذا ما أيده عمر
ًاختيارا حرا من بين المسلمين ولو لم يكن قرشـيا مـا أجمـع المـسلمون عليـه، واعتـبروا  ً ً

ً الإيمان، ومن ثم الـذي يرتكـب الكبـيرة يعـد كـافرا مخلـدا في النـار، ًالعمل جزءا من ً
ُّوكل من لا يرى رأيهم يعد كافرا أيضا ويحـل دمـه ومالـه ونـساؤه، وعطـل الأزارقـة  ِ َ ً

 فهي من أشهر فرق الخوارج بإطلاق الإباضيةبعض الحدود كحد الرجم للزاني، أما 
شـمال أفريقيـة ويرفـضون النـسبة إلى حيث إنهم ما زالوا يسكنون في عمان وزنجبار و

بن إبـاض، وأحـد علـماء الإباضـية  االله الخوارج، ويفضلون النسبة إلى أصحاب عبد
أصــدق المنــاهج في تمييــز «ًالمحــدثين ألــف كتابــا يــدفع بــه عــن صــلة قومــه بــالخوارج

ًواتخذوا منه زعيما سياسيا؛ لشجاعته وفصاحته التي بدت مع »الإباضية عن الخوارج ً
ًفة الأموي في خطابه معـه، فـضلا عـن دفاعـه عـن المقدسـات الإسـلامية، وقـد الخلي

َّانتشر المذهب بين البربـر في النـصف الأول مـن القـرن الثـاني، ومـنهم أول مـن دون 
 .هـ، وانقسموا إلى الحفصية والحارثية واليزيدية٩٣بن زيد  علم الحديث وهو جابر

ًوإذا كان ابن إبـاض زعـيما سياسـيا فـإن جـاب بـن زيـد يعـد المؤسـس الحقيقـي  رً
لمذهب الإباضية من الناحية الفقهية والشرعية بل إن الأول تعلم عـلى يديـه، وشـهد 

بـن دينـار، وكـذلك  له بالفضل والعلم، وروى عنه من العلماء أمثال قتادة ، وعمـرو
َّبن أبي كريمة الذي يعد من أهم فقهاء الإباضـية، وتخـرج عـلى يديـه كثـير مـن  مسلم

 .ميذ الذين ملأوا البلاد وشغلوا العبادالتلا

قـد  -تعـالى –وعرض المؤلف بعد ذلك لعقيدة الإباضية، ففي مـسألة رؤيـة االله 
مـستندين إلى عـدد مـن  -تعـالى –ًفي الدنيا والآخرة تنزيها لـه  -تعالى –نفوا رؤية االله 

 الآيــات المحكــمات مــؤولين غيرهــا، أمــا في الــصفات فــيرون أن الله صــفات واجبــة
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وأخرى مستحيلة ضدها، فإذا كانت صفات العلم والقدرة وجبت عليه فإن ضـدها 
أمـا القـدر فيؤمنـون أنـه مـن عنـد االله وللعبـد الاختيـار . كالجهل والعجز تمتنع عليـه

والاكتساب، ويتفقون مع المعتزلة بأن القرآن مخلوق، ولم يرتـضوا في الخلافـة بـشرط 
 .والكرم والتقوىالقرشية وإنما شرطوا الكفاءة والعدل 

ويرى المؤلف أن الإباضية من أقرب المذاهب إلى أهل السنة وأن وجوه الاتفاق 
 .أكثر من وجوه الاختلاف

 هنـاك مـن يـرون في تفـسير نـشأتها أنهـا عقيـدة دينيـة وآخـرون يـرون أن :الشيعة
التــشيع فكــرة سياســية خالــصة، وهنــاك رأي ثالــث يــري أن التــشيع وجــدان عــاطفي 

البيــت، وكــل فريــق لــه حججــه، فــالفريق الأول ينظــر إلى الأحاديــث خــالص لأهــل 
 ، والفريـق الثـاني »من كنت مـولاه فعـلي مـولاه«: الواردة عن الرسول في حق على 

ًرأي أن عليا أحق بالخلافـة مـن معاويـة، والفريـق الثالـث ينظـر إلى مـا تعـرض لـه آل 
ًة، وهـذا مـا جعـل كثـيرا مـن البيت من إحن ومحن من قبل الدولتين الأموية والعباسي

ًالمسلمين يتشيعون عاطفة وحبا لآل البيـت لا تـشيع عقيـدة دينيـة، انقـسم الـشيعة إلى 
 الكيـسانية التي ألهت سيدنا على فحـرقهم بالنـار، ومنهـا السبئيةفرق عديدة منها فرقة 

ما بن الحنفية وتعتقد أنه حي في جبل رضوى بالحجاز، أ التي كانت تعتقد بإمامة محمد
 فقد كانت تعتقد في إمامة محمد النفس الزكية ثم ادعاها لنفسه بعد ذلك، المغيريةفرقة 

ًومن أكثر الفرق اعتدالا فرقة التوابين وهم الذين دعوا الحسين للكوفة ثم ما لبثـوا أن 

انفضوا عنه فلقي مصرعه في كربلاء على النحو البشع في كتب التاريخ، فحزنوا لذلك 
ًحزنا بالغا،  ونشأت في البصرة جماعة سرية أطلقوا على أنفـسهم اسـم التـوابين، وكـان ً

 .بن صرد الخزاعي، وكان هدفهم هو الثأر للحسين على رأسهم سليمان

وقد عرض المؤلف باستفاضة أهم فرق الشيعة أو جمهور الشيعة الذين يعيشون 
ذاهب، وهـم بيننا هذه الأيـام وتربطنـا بهـم روابـط التـسامح والـسعي إلى تقريـب المـ
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، حيــث إنهــم يمثلــون ثلثــي ســكان إيــران، نــصف ســكان العــراق، الــشيعة الإماميــة
ومئات الآلاف من سكان لبنان وبـضعة ملايـين في الهنـد، وهـم في عقيـدتهم كـسائر 
الشيعة يؤمنون بإمامة سيدنا على وانتقال الوصاية منه إلى أبنائه، وهـي فـرق متعـددة 

عفرية والواقفة والناووسية، والأفطحية والإسماعيلية، والاثنا عـشرية كالباقرية والج
ًوهي أكثر الفرق انتشارا في البلاد التي ذكرنا، وسـموا بـذلك؛ لأنهـم يؤمنـون بـاثني 

بــن أبي طالــب ثــم ابنيــه الحــسن فالحــسين، عــلى زيــن  ًعــشر إمامــا متتــابعين هــم عــلى
 .لقب بمحمد المهدي القائمبن الحسن الم بن الحسين انتهاء بمحمد العابدين

ًوهــذه الفرقــة تتنــاوب عليهــا ثلاثــة أســماء الجعفريــة حينــا أو الإماميــة أو الاثنــا 
عــشرية، وهــي أبعــد الفــرق الإماميــة عــن الغلــو إلا في حــالات بعينهــا، والإماميــة 
ًيزيــدون ركنــا خامــسا عــلى الأركــان الخمــسة المعروفــة لــدى الــسنة، وهــو الاعتقــاد  ً

ُّن منصب الإمامة إلهي ينص عليه، فينص عليه النبي فيمن يخلفه ليبلـغ بالإمامة أي أ ُ
عنه كما يبلغ النبي عن االله، ومن ثـم فالأئمـة الاثنـا عـشر متسلـسلون عنـدهم، وهـم 
معصومون عن الخطأ كالنبي وإن كان الإمام دون النبي وفوق البـشر، وعـلى أسـاس 

شيعة أي أنهم مؤمنون بالمعنى العام الإمامة يحكمون على سائر المسلمين بأنهم دون ال
 .ولا يخرجهم عدم الإيمان بالإمامة عن الإسلام

 ومن أهم الفروق بين السنة والشيعة الإمامية أن الإمامية لا يقبلون -١
الأحاديث إلا أن تكون مروية عن أهل البيت، أما ما يرويه أبو هريرة وغيره من 

فلا يعترفون بكبريات كتب الحديث عن أهل المحدثين الرواة فلا اعتبار به، ومن ثم 
السنة مثل موطأ مالك ومسند أحمد والصحيحين وكتب السنة الأربعة المعروفة، 
وكذلك فالإمامية لا يأخذون بالقياس كما يفعل بعض أئمة أهل السنة، وهناك 
فروق أخري بسيطة في العبادات والمعاملات حيث إن صلاة الجمعة معطلة عندهم 

ًنتظارا لظهور الإمام المستور وصلاة العيدين عندهم فريضة، وعندهم إلى حين ا
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ًزكاة الخمس فريضة لآل محمد عوضا عن الصدقة التي حرمها االله عليهم من زكاة 
الأموال، وكذلك عندهم زواج المتعة أو عقد الانقطاع، وهو زواج مؤقت كان 

ِّلراجح أنه حرم في زمن َّ فلما جاء عمر أوقفه وحرمه واًمعمولا به أيام النبي  ُ

 =    > ; : ﴿ :- تعالى –النبي والإمامية على جوازه معتمدين على قوله 
، وقيل إن جماعة من عظماء الصحابة والتابعين ] ٢٤:النساء [﴾ ? <

ًكان يفتون بإباحة هذا النوع من الزواج، وما زال هذا الزواج ساريا عند الإمامية 
لمسافر الذي يطول سفره، والطلاق عندهم لا حتى اليوم، ويرون أنه ضروري ل

ًيتم إلا في حضور شاهدين عدلين لما فيه من صون للأسرة، وكذلك فالطلاق ثلاثا 

 .مرة واحدة يعتبر طلقة واحدة

ً، معناها المداراة، وأن تظهر غير ما تـبطن حفاظـا عـلى العقيـدة والـدم  التقية-٢
تزم بعبادته على مذهبـه وهـذا معـترف والمال والعرض، فإذا خلا الشيعي مع نفسه ال

عهم في التناقض وًبه عند الشيعة، وإن كانت سببا في الخروج على كثير من الأئمة لوق
ًحول المسألة الواحدة؛ لأنهم يحملون أجوبتهم عـلى التقيـة التـي جعلوهـا جـزءا مـن 

 الدكتور ، وبين»التقية ديني ودين آبائي«  :عقيدتهم إذ نسبوا إلى الإمام الصادق قوله
 .»التصحيح«موسي الموسوي عدم صحة ذلك وأنكر التقية في كتابه 

وعن تصورهم للإمام والإمامة يذكر الإمام الخميني بأنه لم يرد في القـرآن نـص 
بشأن الإمامة ولكن يرى أنها عقيدة قد فرضها العقـل لكنـه غـالى مغـالاة شـديدة في 

َّث فضلهم عـلى جميـع الملائكـة وجميـع تقديس الأئمة في كتابه الحكومة الإسلامية حي َ
الأنبياء والمرسلين بغير استثناء، وهو في حقيقة الأمر يعبر عن صـفوة علـماء الـشيعة، 

الموسـوي لمؤاخـذة فقهـاء المـذهب ومراجعـه؛ لأنهـم هـم .وتلك المغالاة قد دفعت د
لإلهـام، الذين قادوا العوام إلى الغلو في الأئمة، من حيث العصمة والعلم اللـدني، وا

 .والإخبار بالغيب
 

 

 
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ومعناها أن الأئمة الاثنى عشر سيعودون إلى الدنيا في آخر الزمان لكي يحكموا 
بـن الحـسن  ًالدنيا تعويضا لهم عن حرمانهم في حياتهم، وأول إمـام يرجـع هـو محمـد

العسكري، وهـو الـذي سـيمهد الأمـر لآبائـه وأجـداده مـن بعـده حـسب التسلـسل 
 وبعده تقوم القيامة، ولم تقتصر الرجعة للأئمة الاثنى عشر فقط بـل سـتكون الزمني

الموسـوي . لبعض أعدائهم حتى ينتقموا منهم في الدنيا، وهذا وجه يأخـذه علـيهم د
، وهنالك جمهرة من !؟إذ كيف ينتقم من أعدت له جنة عرضها السموات والأرض

ًثـم فـآخر الأئمـة رجوعـا المؤرخين يؤكدون بـأن الحـسن العـسكري لم ينجـب ومـن 
شخصية وهمية من اختراع الشيعة، وتعد زيارة قبور الأئمة ثوابها الجنة بـل إن ثوابهـا 

، ، يعدل سبعين حجة غـير حجـة الإسـلام، وزوارهـا مـشمولون بـشفاعة محمـد 
ويرون غير سائر المسلمين أن الكتاب الذي أنزل على محمد محرف، وألـف الطـبرسي 

رب الأربـاب، مـلأه بالأكاذيـب كتـاب لخطاب في إثبـات تحريـف ًكتابا أسماه فصل ا
ًحول زيادات زعمها أضيفت إلى القـرآن، بـل مـنهم مـن يعتقـد أن عنـدهم مـصحفا 

أزيد من مصحف عثمان ثلاث مـرات وهـو مـصحف فاطمـة، وهـذا أمـر قـد أخـذه 
صل ف«ًالشيعة أنفسهم على المغالين منهم فألف الطبرسي كتابا سماه رد الشبهات عن 

، وصـدر عـن قلـة مـن الـشيعة شـتم »الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربـاب
ِّللصحابة ووصف لهم بصفات ننزهم عنهـا كـما ينـزهم أيـضا المعتـدلون مـن الـشيعة  َ ُ
أنفسهم، ولم يعترض سيدنا علي على شرعية خلافة الخلفاء الراشدين بـل بـايعهم ولم 

ًيكن راغبا فيها، وإنما كان زاهدا عنها،  ومن ثم فلا مجـال لتقـديس الخلافـة؛ لأنـه لـو ً
كان هنالك نص سماوي في النص على على ما كان للإمـام عـلى أن يغـض النظـر عنـه 
ًويبايع الراشدين السابقين عليه؟ بل إن الإمام على كـان يحـب الخلفـاء حبـا دفعـه إلى 

 عظم حبه تسمية أولاده أبا بكر وعمر وعثمان، وخطبته في يوم وفاة أبي بكر تدل على
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له بل كان يحترمهم ويتعاون معهم أيضا في حل مشاكل المسلمين، ومن ثـم فالإمامـة 
الموسـوي ولـو كانـت . كمنصب إلهي قـضية اخترعـت في زمـن متـأخر، كـما يقـول د

ًمنصبا إلهيا ما قال سيدنا على بعـد طعنـة ابـن ملجـم أتـرككم عـلى مـا تـرككم عليـه : ً
. ازل عنهـا لمعاويـة بذريعـة حقـن دمـاء المـسلمينرسول االله، وما كان للحسن أن يتنـ

ويختتم المؤلف مقاله عن الإمامية بعدد من شعرائهم الذين سار ركب التشيع معهـم 
 .خطوات بعيدة المدى معبرين عن الملمات والنوازل التي تعرض لها آل البيت

 ًبن على زين العابدين، وهـم أكثـر تـسامحا مـن غـيرهم  وينسبون إلى زيدالزيدية
مــن الــشيعة في الإمامــة إذ يعترفــون بــصحة خلافــة أبي بكــر وعمــر، ومــن ثــم فــلا 
يهاجمونهما، وبذلك يعترفون بإمامة المفضول في وجود الأفـضل، ورغـم ذلـك بـذلوا 
من دمائهم في سبيل الحكم، وكونـوا خلافـة تجمـع بـين الـسلطتين الدينيـة والزمانيـة 

بن على في  من قريب، وكانوا مقتدين بزيدوكان ما يزال امتدادها في بلاد اليمن إلى ز
خروجه على الأمويين واستشهاده التي تـشبه قـصة جـده الحـسين مـن حيـث المكـان 
والتــورط وتقــاعس أهــل الكوفــة عــن خــوض الحــرب، ومــذهب الزيديــة يميــل إلى 
ًالاعتزال حتى قيل إن الإمام زيدا كان تلميذا لواصل المعتزلي، وافترقـت الزيديـة إلى 

ــة، وهــو مــذهب يوجــب عــلى المــسلمين : افــرق منهــ ــة والــصالحية والبثري الجارودي
 .الاجتهاد فإن عجز جاز له التقليد لأهل البيت، وهم أقرب فرق الشيعة إلى السنة

غـلاة الـشيعة الإسـماعيلية (أما القسم الثالث مـن الكتـاب فقـد عـرض المؤلـف 
بـن جعفـر الـصادق  عيلوالإسـماعيلية نـسبة إلى إسـما): والدروز العلويين النصـريـة

والفرق بينهم وبـين الأئمـة الاثنـى عـشرية أنهـم لا يعترفـون بإمامـة إسـماعيل؛ لأنـه 
شرب الخمر قيل إن أباه جعفر الصادق نفاه من الإمامة، وقيل إنه توفي في حياة أبيه، 
وقيل إن إعلان وفاته كان تقية لاضطهاد الأئمة، وكـان لهـم نـشاط سـياسي في طـور 

 أن ظلت الإسماعيلية مستترة حوالي قرن من الزمان، وقيـل إنهـا هزمـت الظهور بعد
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جيوش الخلافـة العباسـية في مواقـع كثـيرة باسـم القرامطـة، واسـتطاع أبـو عبيـد االله 
ًهــ وزحفـت إلى مـصر شرقـا ٢٩٧المهدي أن يؤسس دولة إسماعيلية في شمال أفريقيـة 

لفـاطمي، وشـملت خلافـتهم شـمال على يد الخليفة الفـاطمي الرابـع المعـز لـدين االله ا
ًإفريقية كله ومـصر والـشام وصـقلية وجنـوب إيطاليـا، وقـد كـان دور الـستر سـببا في 
ًالتشكيك في نسبة بعض الأئمـة إلى الإسـماعيلية، وأدرك المـصريون ذلـك فكـان سـببا 
للتندر عليهم، واسـتمرت دولـتهم في مـصر إلى أن دالـت عـلى يـد صـلاح الـدين، ولم 

ًعيلية في تطورها بالنص على الإمام بل كان يتجاوز النص أحيانا، وهذا ما تلتزم الإسما
فعله المستنصر باالله حينما نص على إمامة ابنه نزار دون أخيه المستعلي فنحاه الوزير بـدر 

ً إمامــا رغـم صـغره، ومـن هنــا - ابـن أختـه-الـدين الجـمالي وسـجنه وجعــل المـستعلي 
ة والمـستعلية، وانتـصر أحـد دعـاة الإسـماعيلية لنـزار النزاري: انقسمت الإسماعيلية إلى

بن المـستعلي  ُفأسس لدعوته في فارس، وعرف أتباعه باسم الحشاشين وقتل ابن الآمر
بـن الـصباح في سـفكه للـدماء  ببعض الفدائيين من أتباعه، وخلف راشد الدين سنان

عيلية هـذه اليـد، فقتل المركيز الصليبي كونراد المونفراتي، وحفظ صلاح الدين للإسـما
ــة  ــت طائف ــخ، وظل ــل التناس ــماعيلية مث ــدة الإس ــدة إلى عقي ــاف آراء جدي ــه أض ًولكن

 وهـي -الإسماعيلية النزاريـة في سـلمية والخـوابي والقـدموس ومـصياف، أمـا البهـرة 
 فإنهم ينتسبون إلى الإسماعيلية المستعلية، والبهرة لفظ هندي -إسماعيلية الهند واليمن 

ــا ــي الت ــديم يعن ــد ق ــسليمانية والأولى في النه ــة وإلى ال ــرة إلى الداودي ــسم البه جر، وانق
وباكستان الآن والثانية في اليمن، أما الأغاخانية فإنهم ينتمون إلى الإسماعيلية النزاريـة 
ويسكنون نيروبي ودار السلام وزنجبار ومركزهم القيادي في كراتشي، وهم يقدسون 

 .الأغاخان ويقولون بعصمته

وهــي فرقــة إســماعيلية باطنيــة نــشأت إبــان العــصر الفــاطمي وأخفــوا :الــدروز
مثــل (عقيــدتهم عــن أن تــذاع بــين النــاس، وهــم يــسكنون منــاطق متفرقــة مــن لبنــان
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مثـل جبـل (وسـورية) الـشوف والمـتن ولاجنـوب ومـدن عبيـة والـشويفات: مناطق
العرب وجبل السماق وقرى قنسرين وبعض قرى أنطاكية، ويكثرون أيضا في بعض 

عكـا والكرمـل وطبريـة، ويطلـق علـيهم اسـم الموحـدين : قرى فلسطين المحتلة مثل
ًوإن كانوا لا ينكـرون تلقيـبهم بالـدروز، وقيـل إنهـم ينتمـون تاريخيـا إلى قبائـل لخـم 

ًوخ، وهناك من يرى أنهم من عرب سـوريا والعـراق، وهـذا يعنـي أن لهـم تاريخـا نوت
ًممتدا متماسكا، وإن كان أكثره كان في  دور الستر الأمـر الـذي دفـع المـزيفين إلى نـسبة ً

الزيف إليهم، وإن كان شيوخهم العقال معروفون بالزهد والتقشف الـشديد، ومـع 
ذلك فقد كانوا يخوضون المعارك في صـفوف صـلاح الـدين ضـد الـصليبيين، وكـان 

أليف يعتقدون في ألوهية الحاكم بأمر االله، الأمر الذي حدا حميد الدين الكرماني إلى تـ
ميثـاق «ًبن على مؤسس العقيدة الدرزيـة ميثاقـا سـماه  رسالته الوعظية، ووضع حمزة

ًذهب فيه إلى تأليه الحاكم بأمر االله تأليها صريحا، وعلى ذلـك جـرى نهـج » ولي الزمان ً
مصحف المنفرد بذاته في تأليـه الحـاكم في ذاتـه وصـفاته، وعـرض الـدكتور الـشكعة 

ذي دار بين المثقفين الدروز حول تلك المـسألة، ورغـم لنموذج من حوار المحدثين ال
أنه يتساءل عما إذا كانت تلك الرسائل التي تؤله الحاكم لحمزة أو أعدائه فإنه يطمئن 
إلى صحة ذلك؛ لأن حمزة ضمنها كتاب النقط والدوائر في رسالته الموسومة بكـشف 

لظهور بعض الأنبيـاء الحقائق، بل إنه لا يقتصـر على تأليه الحاكم فحسب بل عرض 
 ...مثل آدم وشيث ونوح وإبراهيم

ويمكننا القول بأن العقيدة الدرزية عقيدة سرية تتلفع بالفلسفة بـل إنهـا خلـيط 
من نظريات فلسفية قديمة أخذت أحيانا عن الهند أو عـن الفراعنـة القـدامى، وهـي 

الـذي ترقـى بـه تنبع في الأصل من حكمة اليونان ممثلة في أفلاطون وأفلوطين الأمـر 
أسماء الفلاسفة تلك إلى مرتبة الأنبياء، ومن هنا يمكن الربط بين تلك السمات وبـين 
إخوان الصفا في السمة اليونانيـة الغالبـة، ويتربـع عـلى قمـة تلـك الفلـسفات العقـل 
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 .الأرفع أو الكلي الذي يمثل نقطة الابتكار أو الإبداع

بـن  اب النقط والداوئر لحمـزةالشكعة لعقيدة الدروز من خلال كت. وعرض د
 كونـه لمجموعـة مـن المـؤلفين إذ يختلـف حعلى وإن شكك في صحة نسبته إليـه ورجـ

أسلوب الواحد عن الآخـر، وتنـاول أهـم فـرقهم الـثلاث التـي وردت في الكتـاب، 
أهل التنزيل وأهل التأويل وعالم الهدي، وتنـاول أركـانهم البديلـة عـن أركـان : وهي

توحيـد :  بني الإسلام على خمس فعقيدتهم بنيت أيـضا عـلى خمـسالإسلام المعروفة،
ــأمر االله، وصــدق اللــسان، وحفــظ الإخــوان، وتــرك العــدم والــبراءة مــن  الحــاكم ب
الأبالسة، ويقدس الدروز العددين خمسة وسبعة لمـا لهـما مـن دلالـة خاصـة عنـدهم، 

ـــاطق ـــشير إلى الحـــدود الخمـــسة، وهـــم الممـــدون لكـــل ن ـــي(فالعـــدد خمـــسة ي  )نب
، ويؤمنون بالتناسخ والتقمص للأرواح، بمعنى أنه تنتقل )ألصق الناس به(وأساس

روح الرجل بعد الموت إلى جسد طفل أو امرأة، ويوم الـدين عنـدهم لـيس هـو يـوم 
القيامــة كــما هــو عنــد الــسنة؛ إذ لا تمــوت الأرواح حتــى تبعــث بــل تتــصل الأرواح 

وحـدة الـصف أن الواحـد مـنهم إذا الصالحة بالعقل الكلي، ومن الأمور التي تفـرق 
سُئل عن دينه قال درزي لا مسلم، ورغم ذلك فإنه لا يزال يوجد بـين الـدروز الآن 
من يحافظ على الصلاة بالكيفية التي يمارسها جميع المسلمين، ويترددون على المساجد 

 .والجوامع، ويؤدون الزكاة في رضى والحج وسائر العبادات

بن نصير البصري  الشيعة الإمامية، وأبو شعيب محمد وهم فرقة من :العلويون
كان آخر أبـواب الإمـام الحـادي عـشر حـسن العـسكري، وشـغل زعامـة فريـق مـن 
العلويين، ومن ثم عرف العلويون في سورية وتركيا باسم النصيرية، وانتقلت رئاسة 

ريقـة االله محمـد الجنـان الجنـبلاني، فأسـس الط العلويين بعـد نـصير النمـيري إلى عبـد
الجنبلانية بالعراق وأصبحت تساوي العلوية وغلبت الصوفية على المذهب العلوي، 

 لم يبلغـوا نونشأ الخصيبي المصري في مدرسة الجنبلاني وتناوب بعـده الرؤسـاء الـذي
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شأوه، والغلاة من العلويين كان يسميهم الشهرستاني النصيرية، ونسب إلـيهم تأليـه 
عـلى قداسـة إلهيـة، ويـرون أن النبـي مخـتص بالظـاهر أئمة آل البيت وجعلـوا للإمـام 

ًوعلى بالباطن والنبي كان مختـصا بحـرب المـشركين وعـلى مخـتص بحـرب المنـافقين، 
ووقع بعضهم تحت التعلات الجاهلة من التثليث المسيحي بل إنهـم يؤلفـون الوثـائق 

 ) ع، س، م(ًعن على ومحمد وسليمان ويتخذون منه شعارا لهم 

تهم لهــا هــيكلان هيكــل شــبه نــصراني يتمثــل في التثليــث وآخــر ومــن ثــم فعقيــد
إسلامي، وينقل معلومات من كتاب البـاكورة الـسليمانية في كـشف الديانـة العلويـة 
لمؤلفــة ســليمان الأدني تكــشف عــن شــطط معتنقيهــا وســذاجة تفكــيرهم، وصــاحب 

ًالكتاب نفـسه تحـول عـن العلويـة إلي اليهوديـة إلى أن صـار أخـيرا راهبـا  ًكاثوليكيـا، ً
ًوهذا يدل على تخبطه أولا وإنكاره على العلويين ثانيا ً 

وفي مقابل الغلاة كانت العلوية الصحيحة حيث كابد المعتدلون متاعـب كثـيرة 
وجدانية ونفسية من الغلاة الذين نالوا من خلال المذهب، الذي هو في أصله إمـامي 

 المــستنيرين مــن المــشايخ، جعفــري شــيعي، ولم يقــع عــلى كاهــل التركــة الثقيلــة عــلى
بـل ...وحدهم أمثال صاحبي كتاب ما بعد القمر، وكتاب النبأ اليقين عـن العلـويين

انتقل الأمر إلى الشباب الجامعي، وذلك من خلال رسالة تـصحيح أرسـل بهـا أحـد 
 .الشباب إليه يلفت نظره إلى عقيدة العلويين الصحيحة

 

لى ميرزا غلام أحمد القادياني، وقاديان من إحـدى مـدن إقلـيم القاديانية تنسب إ
م، وأنـشأ ١٩٠٠ًالبنجاب وأسس بها غلام عقيدته المعروفة، وسجل مذهبـه رسـميا 

مجلة تعبر عن مذهبه أسماها مجلة الأديان، وألف مجموعة مـن الكتـب تـشرح أفكـاره 
وتـرتبط ...ة الـوحيوأشهرها براهين الأحمدية، وأنوار الإسلام، ونور الحق، وحقيق

ًالقاديانية بالشيعة، حيث ادعى غلام أحمد أنه المهدي المنتظر، ووجـد لدعوتـه أتباعـا 
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في البنجاب وأفغانستان، وإيـران، واختلفـت الأقاويـل حـول شـخص غـلام حيـث 
عده البعض عميلا للاستعمار الإنجليزي، والبعض رأى أنه مصلح شـعبي، والـذي 

تبيان الكلام، وما فيـه مـن جعـل التـوراة والإنجيـل غـير ًرأوه عميلا احتجوا بكتابه 
محرفين، وألا وجود إلا للطبيعة وحدها، وناهيك عن دعوته إلى نبذ الأديـان كـسبب 
للتقدم كما كان الحال في أوربا، وأن النبوة مكتسبة، إنسانية الأديان ووحدتها وغيرها 

لـك نجـد أن أحمـد أمـين يعـده من الأفكار التي دعا إليها في سائر كتبـه، وفي مقابـل ذ
ضمن زعماء الإصلاح في العـصر الحـديث في كتابـه المـسمى بهـذا الاسـم، ويـبرر لـه 
ًمهادنتــه للإنجليــز بأنــه كــان هادئــا لا يــؤمن بنتيجــة الثــورة، وإن كــان يــؤمن بقــوة 
الإنجليز ويعد مدرسة عليكـره خطـوة مهمـة في طريقـه الإصـلاحي، وكـذلك مجلـة 

ج بهـا أمـراض المجتمـع ومـن عقيدتـه أن أتباعـه يعتقـدون في تهذيب الأخلاق ليعـال
نبوته مثل سائر الأنبياء، وأنه مجدد الدين، بل هو الإمام المهدي الذي بـدأ الإصـلاح 

 .بتجديد الدين، ومن ثم كانت حملة العلماء شديدة عليه

فريـق يـرى أنـه نبـي مرسـل وعـلى رأسـه : م انقسم أتباعه إلى١٩٠٨وبعد وفاته 
ر الدين وميرزا شير أحمد وهما الخليفتان للقاديـاني، وأمـا الفريـق الآخـر مـن ولده نو

ًغير المؤمنين به كـافرون، ولمـا مـات الأول خلفـه الثـاني وألـف كتابـا فـضل فيـه نبـوة 
ًالقادياني، والقاديانية يرونه نبيـا والأحمديـة يرونـه وليـا، ورأس الأحمديـة محمـد عـلى  ً

ًإنكارا كاملا، وينكر عيسى الذي أنكر المعجزات القرآنية  ً ولـد بغـير أب مخالفـا ً

في ذلك الحقيقة الدينية في الإسلام والمسيحية، وهذا يعني أنـه يـصم العـذراء البتـول 
بما لم يصمها به إلا اليهود، بل ينكـر أن يعـود المـسيح إلى الـدنيا، ناهيـك عـن تعطليـه 

ًلام تحـت حكمهـم، فـضلا ًلفريضة الجهاد محرما إياها ضد الإنجليز بل أوجـب الـس

ًعن أنه جعل طاعة الحكومة البريطانية جزءا مكملا لطاعة االله ً. 

 ونـشأتهم في مـسجد المعتزلـةوخص القـسم الرابـع مـن الكتـاب بالحـديث عـن 
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بن عطاء مجلس الحسن البصري بعد حكمه على مرتكب  البصرة حينما اعتزل واصل
ج مـن ذلـك أن نـشأة المعتزلـة كانـت نـشأة الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين، ويـستنت

فكرية لا سياسية كسائر الفرق مـن خـوارج وشـيعة وغيرهمـا، ، ولكنهـا تحولـت إلى 
فرقة سياسية في عهد المأمون الذي حمل الناس على القول بخلق القرآن، ولحق الإمام 

لـة أحمد منهم أذى شديد وظل الحال إلى عهد المتوكل فانتصر لأهـل الـسنة مـن المعتز
وأشهرها أعـلام المعتزلـة هـم الموصـلية، والعلافيـة، النظاميـة، والبـشـرية، وعـرض 

التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، : بإيجاز لأصولهم الخمسة
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحا تأثر المعتزلة بالفلسفة اليونانية المترجمـة 

 .فسه على دورهم في الدفاع عن الإسلام ضد الزنادقة وغيرهمًومؤكدا في الوقت ن

 أهـل الـسنة والجماعـةوفي مقابل تلك الفرق الغالية التي عرض لها المؤلف نجد 
 سـواء في أحاديـث ^معتصمين بكتاب االله ومجمعـين عـلى الأخـذ بـسنة رسـول االله 

 الأمــور منقولــة أو في شــكل أفعــال مــأثورة، وكانــت هنــاك طائفــة تقــول بــالرأي في
المستحدثة التي لم يشر إليها القـرآن أو اعتنـت بهـا الـسنة، وتطـورت الأمـور فقامـت 
مدرسة تجمع بين أهل الرأي وأهل الحديث فلا تعمل الرأي إلا بعـد انعـدام الـنص، 

بن أنـس والإمـام الـشافعي، ووضـح مفهـوم  ومن أعلام هذه المؤسسة الإمام مالك
ينه وبين الإمام عند الـشيعة، فالإمـام عنـد أهـل الـسنة ًالإمام عند أهل السنة مقارنا ب

ًأحــد علــماء المــسلمين المعــروفين بكــمال الاســتقامة وكــمال الإيــمان، ولا يولــد إمامــا، 
ًوليس معـصوما، ولا يـشترط فيـه لـون أو جـنس أو انـتماء كـما هـو الحـال عنـد أئمـة 

إمـام ) ١٥٠ ت(الشيعة، وتحدث عن أئمة أهـل الـسنة الأربعـة فعـرض لأبي حنيفـة 
ًأهــل الــرأي معرفــا بــه ومتنــاولا شــيئا مــن مناقبــه ومواقفــه مــن الــسياسية والقــضاء  ً ً

والإمامة، وكذلك فعل مع بقيـة أئمـة أهـل الـسنة فعـرض الإمـام مالـك والـشافعي 
 التـي الغـزالي وغـيره مـن الأشـعريةوأحمد بن حنبل، ثم تحـدث عـن ظهـور المدرسـة 
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ل السنة والجماعة على الـرغم مـن سـبق أهـل أعلام المذهب وأطلق عليهم مذهب أه
الحــديث، وربــما ذلــك لــدورهم في الــدفاع عــن الإســلام بالأدلــة العقليــة والنقليــة، 
ًوعرض لشيء من عقيدتهم نقلا عن البغدادي صاحب الفرق بين الفرق، ثم تحـدث 

 الذين تابعوا السلف الصالح في الأخذ عنهم من الكتـاب والـسنة قبـل السلفيينعن 
اب المذاهب الإسلامية وبرزت بوضوح تلك السلفية في القرن السابع عـلى يـد انشع

 .شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يذهبوا إلى تكفير خصومهم
 

ًعرض المؤلف للصوفية بعد أهل السنة معتبرا أن الجانب الروحي جانب مهم، 
ذا التصوف بعيـد عـن ًوأنه كان موجودا عند أهل السنة في مقابل الماديات طالما أن ه

الشطحات الصوفية في الذات الإلهية، ولا يمكننا أن نغفل هذا الجانب بحـال؛ لأننـا 
الغـزالي والبـسطامي والقـشيري : لا ننكر أن معظم علمائنا وأئمتنا كانوا صوفية مثـل

والمحاســبي وغــيرهم، وإن كــان هــؤلاء مــن أعــلام الــشرق فــإن هــذه الــروح كانــت 
زهــاد «ء المغــرب العــربي حيــث ألــف ابــن بــشكوال كتــاب موجــودة أيــضا عنــد علــما

ولكن رغم ذلك فقـد تحـدث هـذا الكتـاب عـن ابـن عـربي وابـن » الأندلس وأئمتها
العريف والشاذلي وأحمد البدوي وأبو العباس المرسي وغيرهم كان لهم أثر في مـسيرة 

م الفقهـاء الحياة الروحية في المشرق إن لم يكن لهم طـرق وأتبـاع ومريـدون، ولم يهـاج
أصحاب الشريعة غـير أصـحاب الـشطحات مـن المتـصوفة بـل كـان المعتـدلون مـن 

 .ًالصوفية أنفسهم ينتقدونهم؛ لأنهم علماء بالشريعة أولا

ولم يفت الدكتور الشكعة أن يعرج على أصل التـسمية، فتعـرض للأقـوال التـي 
لبــاس ذكــرت في تــسمية التــصوف، وهــل هــو مــأخوذ مــن ســوفيا اليونانيــة، أم مــن 

؟ )عبــدك الــصوفي(الــصوف، أم مــن الــصفا، أم مــن أهــل الــصفة، أم مــن الــشخص 
 .ويرتضي اشتقاق التصوف من الصوف؛ لأنه يعني الزهد في حطام الدنيا
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ويرى أن الصوفي هو الذي يبتعد عن الماديات والصوفية هم من صفت قلوبهم 
 مـن الفقهـاء، عن كدورات البشرية وآفات النفس، ومن ثم يعتبرون أنفسهم أفـضل

فالــشريعة أن تعبــده والحقيقــة أن تــشهده، وكــان الــصوفية يعملــون بأيــديهم فهنــاك 
ــة لحقــوق االله  ــل الرعاي ــا هــائلا مث ــا تراث ًالخــراز، والحــلاج وغــيرهم، ممــن تركــوا لن ً

ــة للحــلاج، والرســالة  ــاة الباقي ــاء المــسكوب والحي للمحاســبي، الظــل الممــدود والم
وغيرهـا ...الإحياء للغزالي، والفتوحات لابن عربيللقشيري، ولطائف الإشارات، 

المجاهدة ومـا يحـصل عنهـا مـن أذواق : من الكتب، ومن أهم موضوعات التصوف
 .ومواجيد، والكشف عن عالم الغيب، والكرامات، الألفاظ، أو الشطحات

 

ن الحقائق المهمـة للمـسلم الشكعة من كتابه أن يقف القارئ على عدد م. أراد د
 :العصري، وهي

 أن للفرقة أثر خطير على وحدة الإسلام والمسلمين، وقد رأينا كيف حـدث -١
اقتتال بين الـشراة مـن الخـوارج وغـيرهم وبـين القرامطـة وغـيرهم بـسبب تعـصبهم 
ًالأعمى، وتصاعد ذلك الصراع بين المذاهب لاسيما بين الـسنة والـشيعة، وكثـيرا مـا 

ً الخلاف بـين الـسنة أنفـسهم، وتعـد الـشيعة أيـضا مـن أكثـر الفـرق خـسارة كان يقع
للأرواح فبقدر عطف الناس عليهم كان تنكيل الخلفاء بهـم، ومـن ثـم كـان التفـاف 
بعض الغلاة الكيسانية والسبئية والإسماعيلية يلقى قبـولا عنـدهم وفي المقابـل نفـور 

 الـسنة والـشيعة سـالت بـسببه جمهور المـسلمين مـنهم، وهـذا الخـلاف التـاريخي بـين
 هــ، وكـان التعـصب هـو المـسيطر عـلى ٤٤٩، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٠٨الدماء في الأعوام 

ًالطرفين ولم يكن الشيعة هم المعتدى عليهم في كل حين بل كانوا معتدين أيضا أثنـاء 
دولتهم البويهية والفاطمية، بل كان الفاطميون أكثر ضراوة إذ كـان يقتـل الـسني إذا 

 .عنده موطأ مالكوجدوا 
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بـل كـان بـين ) الـسنة والـشيعة فحـسب(ولم يكن الخلاف الدامي بين المسلمين 
السنة والمعتزلة أيضا فتنـة القـول بخلـق القـرآن، وهـي خـير مثـال عـلى قتـل المعتزلـة 
للسنة في دولة المأمون بل إن الخلاف كان يقع داخل صف الـسنة أنفـسهم بـين أتبـاع 

 . ع أحمد والشافعيالمذاهب كالخلاف بين أتبا

 إن المذهبية أضرت بالإسلام، وتعد هي المدخل الرئيسي الـذي يـدخل منـه -٢
ًأعداء الإسلام بدءا من اليهود والموالي وأصحاب الديانات الوضـعية إلى الـصهيونية 
ًوالاستعمار حديثا، إذ يفرقون بين السني والـشيعي في العـراق ولبنـان، وبـين الـسني 

ك الفرقة للاستعمار في بلاد الخيرات والبركات، ومن ثم تمكـن والإباضي، وتمكن تل
ــتعمارية،  ــصالحه الاس ــلى م ــل ع ــوس للعم ــعاف النف ــض ض ــن زرع بع ــتعمار م الاس
فاستطاع الاستعمار الفرنسي في الماضي أن يستخدم بعض أبناء المسلمين من العلويين 

 بين السنة والـشيعة، الأمر الذي خلق فتنة بعد الاستقلال، وفي العراق أوقعوا الفتنة
وما زالوا جاثمين مغتصبين تحت مظلة ضعاف النفوس مـن الخونـة والمرتـشين، وفي 
الجزائر حاول الاسـتعمار الاسـتعانة بالإباضـية، ولكنـه فـشل رغـم اسـتخدامه لكـل 
ًوسائل الإغراء من مال وآمال وتزوير، وما كان يهـود الدونمـة إلا خنجـرا مـسموما  ً

 .ثمانية في تركياطعنت به الخلافة الع

ولا يحسن التقريب بين المـذاهب إلا بـين :  إن التقريب ضرورة بين المذاهب-٣
المذاهب المعاصرة، وإن كانت المذاهب المعاصرة هي امتـداد لمـذاهب منـدثرة أو هـي 
بعبارة أخرى فرع جديد لمذهب قديم فلم يبـق مـن العجـاردة أو البيهـسية والثعالبـة 

 سـوى الإباضـية الـذين يعيـشون الآن في عـمان وطـرابلس وغيرها من فرق الخوارج
وتونس والجزائر وشرق أفريقية ولم يبق من فرق الشيعة على كثرتها التـي عـرض لهـا 
سوي الإمامية والزيدية والإسماعيلية والـدروز والعلويـة ولم نعـد نـسمع في عـصرنا 

 والاثنـى عـشرية عن المعتزلة وفرقهـا وإنـما ذاب مـذهبهم في تعـاليم الـشيعة الزيديـة
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بحيــث يمكــن أن نخلــص إلى أن المــذاهب المعــاصرة هــي أهــل الــسنة والإباضــية، 
، وإذا طرحنـا الخلافـات القديمـة سـنجد أن هنـاك »الاثنى عشرية«والشيعة الزيدية 

صلة وروابط أكيدة تجمع بين السنة والإمامية في شخصي مالك وجعفـر حيـث تفقـه 
ر الشيعي، وبين الـسنة والزيديـة في شخـصي أبي الإمام مالك السني على الإمام جعف

بن عـلى الـذي ينـسب إليـه المـذهب  ًحنيفة وزيد حيث كان الأول تلميذا للإمام زيد
بـن عطـاء،  الزيدي، وبين السنة والمعتزلة أشـخاص مثـل الحـسن البـصري وواصـل

رج وبين الزيدية والإمامية في شخصي الأخوين زيد ومحمد الباقر، وبين السنة والخوا
بن حطان الـذي أمـلى الحـديث عـلى البخـاري، فتلـك  في شخصي البخاري وعمران

روابــط متينــة لهــا قداســتها، ومــن ثــم فــلا تنــافر في إمكــان التقريــب بــين الإباضــية 
ــوا  ــا وإن أبطل ــون علي ــسبة إلى الخــوارج ولا يلعن ــشيعة، فالإباضــية يرفــضون الن ًوال

ــواف ــن تت ــية عم ــقاط شرط القرش ــرون إس ــيم، وي ــة التحك ــن عام ــا م ــه شروطه ر في
المسلمين، فالخلاف بين الإمامية والإباضية لا يكاد يبعـد عـن الخـلاف بـين الإماميـة 
والسنة، وهو الخلاف على الإمامة وهـو خـلاف يمكـن تفاديـه، إذ لـيس هنـاك نظـام 

م، أمـا مـسألة ١٩٦٢الحكام المـسلمين عـن طريـق الإمامـة إلا في الـيمن انتهـى سـنة 
ًلا يعقل أن تختلف على أمورلم تحدث فـضلا عـن أن الإيـمان بالمهـدي الإمام المستور ف

عند الـشيعة لا يوجـب التكفـير، أمـا مـسألة المتعـة فهـي مـسألة فقهيـة بـين المـذاهب 
الإسلامية يمكن حسمها بالحوار الفقهي والبحـث، ويـرى المؤلـف أن تقـترب هـذه 

الفرقة الطويلة الناتجة عن المذاهب الواحد تلو الآخر في سهولة ويسر ولا داعي لهذه 
جهــل وجمــود وتعــصب، ومــن ثــم كانــت فكرتــه هــي إســلام بــلا مــذاهب لأن لــب 

 .العقيدة واحد، ومصدرها واحد وإلهها واحد ورسولها واحد

***** 
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